الخليج والربيع الجديد by الأنصاري, ماجد محمد
32 العدد 11267 اإلثنني 17 شعبان 1440 هـ 22 أبريل 2019مدولي ◄◄
تتقدم أحداث املوجة الجديدة من الربيع 
ــزداد تــعــقــيــدًا مـــع الــخــالفــات  ــ الــعــربــي وتــ
املـركـبـة فــي الــســودان واســتــمــرار سيولة 
ــي الـــجـــزائـــر وفـــشـــل حــفــتــر فـي  الـــوضـــع فـ
األرض،  عـــلـــى  ــدانــــي  ــيــ مــ ــدم  ــقــ تــ تـــحـــقـــيـــق 
ال يـــبـــدو الـــوضـــع فـــي أي مـــن الــســيــاقــات 
الــثــالثــة مــرشــحــًا الســتــقــرار ولـــو نـسـبـي، 
ففي كل الحاالت هناك مواجهة مفتوحة 
بل وفي  والتقليدية  الثورية  القوى  بني 
حـــالـــتـــي الــــجــــزائــــر والـــــســـــودان يـــبـــدو أن 
النظام محتدمة  داخل معسكر  املواجهة 
ــه،  ــارجـ ــراع مــــع الــــقــــوى خـ ــر مــــن الــــصــ ــثـ أكـ
الترقب  يبقى  املــخــاض  هــذا  وفــي خـضـم 
لــلــعــامــل الــخــلــيــجــي الــــذي كــــان لـــه الــــدور 
الـربـيـع األول أو على  األبـــرز فــي أحـــداث 
األقل في تعقد املشهد آنذاك.
ــان الــــحــــال مــــع الــــثــــورة املــصــريــة  ــ  كـــمـــا كـ
تبدو  األولى  املرة  في  ليبيا  في  والحرب 
املـــــحـــــاور الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مـــنـــقـــســـمـــة بــشــكــل 
واضـــح فــي أحـــداث الـــدول الــثــالث الـيـوم، 
اليوم تحدد  ولكن هناك عوامل مختلفة 
يــبــدو   
ً
الــخــلــيــجــي، أوال الــتــدخــل  طــبــيــعــة 
ــه فـــي دعــم  ــ ــًا كــــان مـــوقـــف دولـ الــخــلــيــج أيــ
بــتــعــقــيــدات  مــنــهــكــًا  أو ذاك  الـــطـــرف  ــذا  هــ
الــحــالــة الـسـيـاسـيـة الــعــربــيــة وبـــاألزمـــات 
املـتـالحـقـة، املــحــور الــســعــودي اإلمــاراتــي 
ــان  ــمـ والــــــــــذي اســــتــــثــــمــــر الــــكــــثــــيــــر فـــــي ضـ
ــادة يـــواجـــه الــيــوم  نـــجـــاح الــــثــــورات املـــضـ
ــفــــاف  ــتــ ــــي الـــيـــمـــن وااللــ ــــوده فـ ــهـ ــ تـــعـــثـــر جـ
املحور وفشل  التوافق في  املصري على 
ــر فـــــي الــــحــــســــم لـــيـــبـــيـــًا وهــــــــذا غــيــر  ــتـ ــفـ حـ
النزيف  الناتج عن  االقتصادي  التحدي 
الـــــذي تــســبــبــت بــــه املــــغــــامــــرات املــخــتــلــفــة 
والــنــزيــف الـدبـلـومـاسـي الـــذي تـسـبـب به 
اغــتــيــال خـاشـقـجـي وتـكـشـف املــمــارســات 
ــــي واشــــنــــطــــن، وقــــطــــر مــن  اإلمـــــاراتـــــيـــــة فـ
فـي نشاطها  حــذرًا  أكـثـر  بـاتـت  ناحيتها 
الـسـيـاسـي الـخـارجـي خـاصـة مــع اإلدارة 
الـتـي ال يمكن توقع  الـحـالـيـة  األمـريـكـيـة 
السابقة  الـربـيـع  وتـجـربـة  أفعالها  ردود 
الحصار. ووضع 
 كـمـا أن الـخـطـوط ال تــبــدو واضــحــة بني 
ــر،  ــزائــ ــجــ املـــعـــســـكـــرات فــــي الـــــســـــودان والــ
ــودان  ــســ ــي الــ الــــخــــالفــــات بــــني الـــعـــســـكـــر فــ
ــور  ــ ــحــ ــ ــى املــ ــ ــلــ ــ ــــب عــ ــعــ ــ ــــصــ ــل مــــــــن الــ ــ ــعـ ــ ــجـ ــ تـ
السعودي اإلماراتي تحديد اتجاه الدعم 
بـشـكـل يـضـمـن حـتـمـيـة تـمـريـر أجـنـدتـهـم 
ومـــــوقـــــف الـــبـــشـــيـــر الــــــرافــــــض لـــلـــحـــصـــار 
واملتصالح مع قطر وتركيا جعل هاتني 
ــذ خــــطــــوة إلــــى  ــ ــ ــــني بــــحــــاجــــة ألخـ ــتـ ــ ــــدولـ الـ
الــــوراء بـعـد خـلـعـه قـبــل تـحـديـد االتــجــاه 
إلى  املستقبلي بشكل واضـح، باإلضافة 
أن الـــســـاحـــة تـــبـــدو مــعــقــدة أكـــثـــر عــربــيــًا، 
لـــدعـــم  تــــكــــون األولــــــويــــــة  يـــجـــب أن  فـــهـــل 
الحراك الشعبي أم دعم استقرار الدولة؟ 
خاصة وأن العالم العربي أصبح مثخنًا 
بالجراح مفتقدًا لحكومات مركزية قوية 
فـي أهــم عـواصـمـه، أمــا فـي الـجـزائـر فمن 
الــــواضــــح أن أقـــطـــاب الـــنـــظـــام وبــخــاصــة 
 
ً
تـــــدخـــــال تــــقــــبــــل  مــــنــــهــــا ال  ــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الفرقاء  مـا يجعل  أي طــرف  مـن  خارجيًا 
مـسـافـة بعيدة  عـلـى  يـقـفـون  الخليجيني 
مــن املــشــهــد وإن كـــان املــحــور الــســعــودي 
بـمـحـاوالت هنا وهناك  يـقـوم  اإلمــاراتــي 
الرغم  الجزائرية، وعلى  الحالة  الختراق 
ة املــشــهــد الــجــزائــري  مـــن مـــحـــاوالت قــــراء
عبر النموذج املصري إال أنه ال يبدو أن 
ذلــك واقـعـيـًا فــي ظــل االخــتــالف الــواضــح 
الــعــســكــر وطــبــيــعــة املــؤســســات  فـــي دور 
الحاكمة هناك.
 فـــي لــيــبــيــا تـــبـــدو خـــطـــوط املــعــركــة أكــثــر 
وضوحًا ما يجعل التدخل الخليجي من 
اتجاهات واضحة،  في  الجانبني ينصب 
الــــذي  لـــتـــحـــرك حــفــتــر  ــيــــوم األول  الــ مـــنـــذ 
وظــف االضــطــراب فــي الــجــزائــر واستبق 
ــــي ومـــوجـــة  ــمـ ــ ــة الــــتــــوافــــق األمـ ــيـ ــالـ ــمـ ــتـ احـ
الـربـيـع الـثـانـيـة وقــف املــحــور الـسـعـودي 
األوحد،  اإلماراتي بصرامة خلف خياره 
ــبـــر الــــدعــــم املــــالــــي الـــكـــبـــيـــر أو  فــــســــواء عـ
اإلعــــالمــــي  أو  الـــــالمـــــحـــــدود  الــــعــــســــكــــري 
الـــواضـــح أو الــســيــاســي الــــذي وصـــل حد 
إقــنــاع الـبـيـت األبــيــض بـمـخـالـفـة املـوقـف 
ــــإلدارة عــبــر االتـــصـــال بحفتر  لـ الــرســمــي 
ال يـبـدو أن هـنـاك خــط رجـعـة فــي أذهــان 
صـــنـــاع الـــقـــرار فـــي أبـــوظـــبـــي والـــريـــاض، 
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة األخـــــــرى يــــبــــدو الــــحــــراك 
ــالـــي واضـــحـــًا ال  ــطـ الـــقـــطـــري الـــتـــركـــي اإليـ
مــواربــة فـيـه فــي دعـــم الـشـرعـيـة املـعـتـرف 
ــن املـــــيـــــدان والــــــــذي لــم  ــكــ بـــهـــا دولـــــيـــــًا، ولــ
اختراقات  يتمكن حفتر بعد من تحقيق 
حـقـيـقـيـة فــيــه هــو املــؤشــر الـحـقـيـقـي، في 
ــــول الــعــاصــمــة  ــال فــشــل حــفــتــر فـــي دخـ حــ
فـــلـــن يـــجـــد داعــــمــــني حــقــيــقــيــني لــــه خــــارج 
أبـوظـبـي والــريــاض وفــي حــال تحقق له 
به سريعًا حاكمًا  العالم  ذلك فسيعترف 
عسكريًا جديدًا.
الرغم  اليوم وعلى  الخليجية  العواصم   
ــقـــة  ــتـــــطـــــورات واألزمــــــــــــات املـــتـــالحـ مـــــن الـــ
ــعــــربــــي األكـــبـــر  مـــــازالـــــت تـــمـــثـــل الـــثـــقـــل الــ
ــيــــث االســـــتـــــقـــــرار والـــــــقـــــــدرة عــلــى  مـــــن حــ
الــتــأثــيــر، ولــيــس ذلـــك فـــي الـحـقـيـقـة أمـــرًا 
ــثـــورات  ــالـــضـــرورة فــمــحــور الـ إيــجــابــيــًا بـ
ــوم إمـــاراتـــيـــًا وســـعـــوديـــًا  ــدعــ ــادة املــ املــــضــ
ــدم  ــة عـ ــالــ ــــي حــ فـ ــم  ــ ــ الــــعــــامــــل األهـ ــا زال  ــ مـ
االســتــقــرار فــي املــنــطــقــة، فــي املــقــابــل فــإن 
ــذر الـــقـــطـــري يـــعـــطـــي مـــســـاحـــة أكــبــر  ــحــ الــ
لــهــذا املــحــور لـنـشـر الــفــوضــى وإن كـانـت 
ــارات الـــقـــطـــريـــة مــــحــــدودة فــــي ظـل  ــيــ الــــخــ
املهم هنا  الـراهـن، ولكن  العربي  الوضع 
هـو أن مـا يـحـدث فـي هــذه الـــدول الثالث 
القوى  كبير على موازنة  أثر  له  سيكون 
بـــني املـــحـــوريـــن عـــربـــيـــًا، فــفــشــل حــفــتــر أو 
ــراك فـــي الــــســــودان والــجــزائــر  ــحـ نـــجـــاح الـ
مـدنـيـة سيضعف  فــي تشكيل حــكــومــات 
املضادة  للثورات  الداعم  املحور  بال شك 
ــلـــحـــمـــاس الــشــعــبــي  ــة لـ ــ ــعـ ــ وســـيـــشـــكـــل رافـ
التغيير، والعكس سيعني مزيدًا  تجاه 
الثورة  العربي ودعمًا ملواقف  القمع  من 
الشعوب. املضادة في خنق تطلعات 
د. ماجد بن محمد انصاري
خالصة فكر
الخليج والربيع الجديد
mansari@qu.edu.qaأستاذ علم االجتماع السياسي املساعد - جامعة قطر
العامل الخليجي كان له الدور األبرز في أحداث الربيع األول أو على األقل في تعقد املشهد آنذاك 
 الخطوط ال 
تبدو واضحة بني 
املعسكرات في 
السودان والجزائر 
  الحراك القطري 
التركي اإليطالي 
واضح ال مواربة فيه 
في دعم الشرعية 
املعترف بها دوليًا
